نوور عيني

المحاضرة الثانية
· الكشوف الجغرافية والغزو البرتغالي للخليج والمقاومة العربية 
كانت التجارة بين الشرق والغرب منذ أقدم العصور تسلك أحد الطريقين ، إما طريق البحر الأحمر ومصر أو طريق الخليج العربي والعراق والشام  ، كلا الطريقين تحت سيطرة العرب وكانت المشاكل والخلافات السياسية تغلق أحدهما أو كليهما . 
اغلاق هذه الطرق بسبب الخلافات يوقف نفائس الشرق التي تصدر إلى أوربا ، اضافة لوجود طريق وعر غير مأمون عبر آسيا الصغرى مما يؤدى لارتفاع اسعار البضائع لكثرة الرسوم الجمركية وأجور الشحن والتفريغ إضافة لسقوط القسطنطينية بأيدي العثمانيين سنة 1453م جعل الطريق تحت رحمة العثمانيين . 
أصبح البحث عن طريق جديد  مهمة ملحة للدول الأوروبية .
البرتغال هي الدولة الأوروبية التي كرست أكبر قدر من جهودها للبحث عن هذا الطريق مدفوعة بعوامل اقتصادية ودينية ساعدها على ذلك استقرار أحوالها السياسية وتشجيع ملوكها للرحالة .
اهتم هنري الملاح بشؤون البحر والإبحار وأنشأ مدرسة بحرية مكنت البرتغال من إدخال تحسينات في بناء السفن واستقدام البوصلة البحرية
الوجود العربي في بلاد الأندلس ساعد الأسبان والبرتغال على الاطلاع على المعارف العلمية العربية والاهتمام بدراستها فقرأوا رحلات ابن بطوطة الذي زار الهند والصين وافريقيا ووصف ثراء التجار الواسع .
بدأ البرتغاليون بالاتجاه نحو السواحل الشمالية والشمالية الشرقية للقارة الافريقية  وصل هنري الملاح إلى سبتة عام 1415م ووصل آخرون إلى الرأس الأخضر .
قام بارتليمور برحلته عام 1487م حول سواحل افريقيا الغربية بقصد الوصول إلى الهند ، أما فاسكودى جاما فإن لرحلته أهمية خاصة لأنه أول من وصل إلى الشرق عن طريق رأس الرجاء الصالح صحب فاسكو دي جاما من لهم معرفة باللغة العربية أو اللغات الافريقية ومجموعة من المرشدين والمساعدين . 
سارت حملة فاسكو دي جاما بمحاذاة السواحل الغربية ووصلت إلى النهائية الجنوبية للقارة الافريقية « رأس الزوابع « الذي سماها الرجاء الصالح ثم استدار شمالاً  إلى السواحل الشرقية فوصل موزمبيق ومالندي في عام 1498م .
شاهد البرتغاليون  سفناً عربية أدهشتهم صناعتها وحجمها فألواحها غير مسمرة بمسامير وملاحوها يحملون البوصلة البحرية والمزاول والخرائط الجغرافية .
استفاد فاسكو دي جاما من خبرة البحار العربي احمد بن ماجد الذي ساعده للوصول إلى الهند ، وصل فاسكو دي جاما عام 1498م إلى الهند فكان ذلك نذيراً للتجارة العربية بالاضمحلال . 
طلب البرتغاليون من حاكم كاليكوت عام 1500م أن يحرم التجار العرب من الاقامة داخل حدود مملكته ولتحقيق ذلك أسس البرتغاليون مركزاً تجارياً في كوا على الساحل الغربي للهند والذي أصبح قاعدتهم للانطلاق في شبه القارة الهندية .
اندفع البرتغاليون أكثر نحو الشرق إلى جزر التوابل « اندونيسيا والملايو « ليؤسسوا مرتكزاً لاحتكار تجارة التوابل مع أوروبا قائماً على المحطة التجارية الكبرى التي أسسوها في مالقا .
بحث الأوربيون عن طريق تجارية جديدة تصلهم الى الشرق بعيداً عن السيطرة الاسلامية والعربية . ترتب على اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح العديد من النتائج على التجارة العربية  . 
كانت التجارة بين الشرق والغرب منذ أقدم العصور تسلك طريقين طريق البحر الأحمر وطريق الخليج العربي العراق الشام ، كلا الطريقين كان تحت سيطرة العرب .
كثير ما تحدث المشاكل والخلافات السياسية التي قد تؤدي لإغلاق أي منهما . مما يمنع اوربا من نفائس الشرق من البضائع ، الا ما يسلك طريقاً غير مأمون عبر آسيا الصغري مما يضيف أعباء منها ارتفاع اسعار البضائع مع كثرة الرسوم الجمركية وارتفاع اجور الشحن والتفريق اضافة ليسطرة العثمانيين على الطريق عام 1453م .
نظراً لذلك لابد من البحث عن طريق جديد ، وقد كانت البرتقال هي الدولة الاوربية التي كرست جهودها للبحث عنه 
البرتغال مدفوعة للبحث عن الطريق بعوامل اقتصادية ودينية ساعدها استقرار الاحوال السياسية اضافة لتشجيع حكامها . 
اهتم هنري الملاح بشؤون البحر والابحار وأنشاء مدرسة بحرية مكنت البرتغاليين من ادخال تحسينات في بناء السفن واستخدام البوصلة البحرية ، وكما يقال كان هدفة هزيمة الاسلام تماماً ونهائياً .
الوجود العربي في الاندلس ساعد الاسبان والبرتغاليين على الاطلاع على معارف العرب العلمية درسوا رحلات ابن بطوطة التي وصف فيها ثراء التجار علاوة على انها صححت المعلومات الاوربية والافكار الخرافية السائدة حول تلك المناطق ومنها ان المياه الاستوائية في درجة الغليان وان الشياطين والعفاريت يسكنون البحار والمحيطات .
بدأ البرتغاليين الابحار نحو السواحل الشمالية الشرقية للقارة الافريقية ووصل هنري الملاح إلى سبته عام 1415م . 
قام البحار بارثلمودياز (بارتليمور ) برحلته عام 1487م حول سواحل افريقيا الغربية بقصد الوصول الى الهند .
كانت رحلة فاسكو دي جاما ذات اهمية خاصة لأنه أول من وصل الى الشرق عن طريق رأس الرجاء الصالح  التي صحب معه فيها كل من له معرفة باللغة العربية او اللغات الافريقية . 
جهز دي جاما سفنه وعين لكل سفينه مرشد ومساعد مرشد ورئيس للبحارة ومشرفاً وعشرين بحاراً ممتازاً مجهزه بكل معينات الدفاع والحماية من قنابل وغيرها وتتكون حملته من ثلاث سفن والحقها بسفن صغيره للتموين بما يكفى حملته لمدة ثلاث سنوات .
سار فاسكو دي جاما بمحاذاة السواحل الغربية ووصلت الى النهائية الجنوبية للقارة الافريقية ( رأس الزوابع ) والتي سماها رأس الرجاء الصالح ثم توجه شمالاً الى السواحل الشرقية فوصل الى موزمبيق ومالندي عام 1498م . 
قابل بحارة عرب وادهشه صناعة سفنهم وحجمها والواحها الغير مسمره بمسامير وملاحوها يحملون معهم البوصلة البحرية والمزاول والخرائط وقد استفاد منها في الوصول الى الهند . استفاد من خبرة احمد بن ماجد ومن خبرة العرب العلمية .
وصل فاسكو دي جاما الى الهند في  23 أيار عام 1498م فكان وصوله نذير شؤم للتجارة العربية بالاضمحلال . طلب فاسكو دي جاما من حاكم كاليكوت عام 1500م حرمان العرب من الاقامة داخل مملكته . بداية الصراع بين العرب والبرتغاليين .
اسس البرتغاليون مركزاً تجارياً في كوا على الساحل الغربي للهند واصبح منذ 1509م قاعدتهم الرئيسية في شبه القاره الهندية اندفعوا عبره الى الشرق خاصة جزر التوابل ( اندونيسيا والملايو ) وبذلك احتكروا تجارة التوابل مع اوربا واصبحت مالقا المحطة التجارية الكبرى مع اوربا . بمعني آخر تحولت التجارة في شبه القاره الهندية من ايدي العرب الى البرتقاليين  . 
· أولاً : الاحتلال  البرتغالي لمنطقة الخليج العربي 
النتيجة السريعة والمحققة لرحلة فاسكودي جاما تتمثل في الآتي :
1- كانت الرحلة ثورة في تجارة اوربا ومجداً  عظيماً للبرتغاليين .
2- وصول البرتغاليون للهند جعلهم يسيطرون على التجارة بعد أن كانت في ايدي العرب   ج-طريق رأس الرجاء الصالح طريقاً رخصياً للتجارة  د-سهل مهمة توزيع البضائع للموانئ بأسعار رخيصة –النقل البحري الرخيص .
استيلاء البرتغاليين على منطقة البحر الاحمر وجنوبي الجزيرة : متابعة هذه المناطق على خريطة سواحل المنطقة جغرافياً . 
· بدأ الصراع بين العرب والبرتقاليين حول التجارة في الهند ، ولم تكن العلاقة بينهما وديه قبل هذا التاريخ ، حيث تعود الى فترة حكم العرب في الاندلس ، اضافة لسقوط القسطنطينية في أيدى المسلمين 1453م . وتم طرد العرب من اسبانيا في نهاية القرن الخامس عشر مما زاد العداء بينهم .
· بدأ البرتغاليون عام 1500م مهاجمة السفن العربية فأحرقوا العديد من السفن عند الموانئ الهندية  ، في السنة التاليه صمم ملك البرتغال منع العرب من المتاجرة بالتوابل .
· اول عمل حربي ضد العرب 1502م منع أي سفينة عربية من دخول البحر الاحمر .
عام 1503م ارسل ملك البرتغال اسطولاً جديداً لإغلاق مدخل البحر الاحمر وفي عام 1505م وصل الاسطول البرتغالي الى جده واصبحوا يهددون التجارة العربية بل السيادة العربية نفسها .
ارسل الملك البرتغالي سنة 1506م اسطولاً جديداً لتعزيز الوجود البرتقالي في السواحل الهندية وكان من ضمن قادة الأسطول الفونسو البوكيرك الذي كلف بسد منافذ التجارة التي يستخدمها العرب . 
بدأ البوكيرك باحتلال جزيرة سومطرة  والتي تقع في مواجهة الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية وفي منتصف الطريق بين الخليج العربي والبحر الاحمر .
تأتي أهمية احتلال جزيرة سومطرة في اتخاذها قاعدة لإغلاق باب المندب  والنزول في عدن وبذلك يتمكنوا من منع التجار العرب من دخول الهند لكنهم فشلوا في احتلال عدن ورغم ذلك  استطاعوا احتكار التجارة  بعد اغلاق البحر الأحمر توجه البرتغاليون بقيادة الفونسوا البوكيرك عام 1507م للسيطرة على منطقة الخليج العربي .
بدأ البوكيرك بوضع خطة لاحتلال جزيرة هرمز في مدخل الخليج ايماناً منه بأهميتها وموقعها الاستراتيجي  .
بدأت الحملة على الخليج جهز البوكيرك حملة فهاجم السفن العربية في الموانئ العربية فأحرق السفن في ميناء رأس الحد تقدر ثلاثين أو اربعين قارباً .
توجه بعدها إلى قلهات ومنها الى القريات التي استعد أهلها للدفاع عنها وحدثت مقاومة بطولية  ضد الغزاة فكانت مجزره رهيبة قتل فيها الاطفال والشيوخ والنساء . شرع البوكيرك في مهاجمة مسقط فواجه البرتغاليين مقاومة عنيفة مما اضطر الغزاة ضربها بالمدافع واحراق مبانيها .
بعد خراب مسقط  توجه البوكيرك في غزواته التخريبية على طول الساحل العماني فهدد حاكم صحار الذي قبل الخضوع للبرتغاليين واكتفي برفع العلم البرتغالي على حصن المدينة . توجه البوكيرك الى خورفكان ودمر المدينة وقاوم سكانها الغزاة  ثم توجه الى رأس  مسندم ومنه مباشرة الى هرمز.
· احتلال هرمز  
تأتي أهمية هرمز في أنها مشيخة كبيرة بسطت سلطانها السياسي على أجزاء مترامية من شواطئ الخليج العربي  وجزره . شملت عمان حتي  القطيف شمالاً ودخلت في تبعيتها جزر البحرين تعد هرمز من أعظم الكيانات التي شهدتها منطقة الخليج العربي ثراء وأكثرها ازدهاراً بسبب اتساع نشاطها التجاري . الذي جعلها حلقة الوصل بين الشرق والغرب تجارياً .
· التخطيط البرتغالي لاحتلال هرمز 
استعدت هرمز لصد الغزو البرتغالي وتجمعت القوات على الساحل كان ملكها صبياً صغيراً يسمي سيف الدين يحكم نيابة عنه مستشار الشيخ عطار نتيجة لاستمرار القصف المدفعي دخل ملك هرمز في مفاوضات مع البرتقاليين . 
·   شروط الصلح بين البرتغاليين وهرمز 
بدأت المفاوضات في جو ارهابي   كان نتيجته طعن البوكيرك الشيخ عطار مستشار الملك اثناء التفاوض ، اسفرت المفاوضات  عن الصلح بشروط قاسية منها يحكم سيف الدين هرمز تحت السيادة البرتغالية –يدفع جزية سنوية وان يسمح للبرتغاليين بإنشاء منشآت عسكرية في المنطقة –عدم فرض ضرائب على السلع التي يجلبها البرتغاليون من هرمز وكل الموانئ التابعة لها –عدم السماح بممارسة سفن الاهالي نشاطها الا بتصريح من البرتغاليين .
باحتلال هرمز  فرض البرتغاليون سيطرتهم على المنطقة وفي عام 1509م عين البوكيرك بمنصب نائب الملك في الهند خلفاً لفرانشيكو الميدا اول من تولي المنصب عام 1505م وتوفي في كوا 1515م في نفس العام هاجم البرتغاليون البحرين ونزلوا قرب المنامة واستفادوا من موقعها الاستراتيجي  وجعلوها محوراً للفعاليات  البرتغالية وازدهرت تجارتهم واستمر ملوك هرمز لهم السلطة الاسمية 
· الثورات العربية ضد البرتغاليين 
توصل عرب الخليج بقيادة ملك هرمز الى وضع خطة لإشعال نار الثورة  ضد الوجود البرتغالي في 30تشرين الثاني 1521م قام رئيس التجار بمهاجمة سفينتين موجودتين في ميناء هرمز واشعل النار على سطح احداهما ايذاناً ببداية الثورة  .
هاجم الاهالي البرتغاليين وحاصروهم في القلعة  ، في بقية المناطق تعرض البرتغاليين لهجمات منظمة وشهدت الثورة نجاحاً كبيراً تعرضوا خلاله لخسائر فادحه .
نقل البرتغاليون تعزيزات عسكرية الى مقر الثورة هرمز اتخذوا اسلوب وحشي لقمعها مما دفع الاهالي لمغادرتها الى جزيرة قشم المجاورة فتعقبهم البرتغاليون مما اضطر الاهالي أن يتفرقوا فردي  بين موانئ الخليج .
عاد الاهالي العرب الى هرمز وقاموا بثورة ثانية عام 1526م شاركهم فيها حكام مسقط وقلهات وترجع اسباب الثورة الى سياسة الاضطهاد والظلم والتسلط  على يد ديجوري قائد الحامية البرتغالية في هرمز .
وصلت انباء الثورة  الى نائب الملك البرتغالي في 21شباط 1526م فارسل حملة عسكرية   ، كذلك عزز البرتغاليون وجودهم العسكري في عُمان واستطاعوا القضاء على الثورة ومع ذلك ظلت روح المقاومة  والثورة متقده مما جعل ملك البرتغال في عام 1529م بترحيل كافة القوي والجماعات المناوئة للبرتغاليين من جزيرة هرمز. 
ثارت البحرين عام 1529م فارسل  البرتغاليون حملة لكنها فشلت نتيجة لنقص الاستعدادات وثارت القطيف عام 1550م واستمرت الثورات حتي تمكنت من القضاء على النفوذ البرتغالي . 
· الموقف الفارسي ( الصفوي) من الوجود البرتغالي 
رحب الفرس بالغزاة البرتغاليين وعقدوا معهم معاهدة تضمنت اعتراف الصفويين باستيلاء البرتغاليين على هرمز وقيام تحالف عسكري بين فارس والبرتغال في الخليج ظاهره ضد الدولة العثمانية وحقيقته ضد الوجود العربي .
· التنافس  العثماني البرتغالي في الخليج العربي وجنوب شبه الجزيرة 
أول صدام بين العثمانيين والبرتغاليين عام 1538م عندما قاد سليمان باشا الخادم –امير الامراء- في مصر اسطولاً حربياً عثمانياً في المحيط الهندي ، زار عدن وضرب حصار على حصن ديو في كوجرات ، الحصار لم يكن ناجحاً لكنة وجه نظر البرتغاليين للخطر المحتمل للبحرية العثمانية . 
تجدد الصدام العثماني البرتغالي عام 1552م قاد بيري باشا حملة عثمانية تحركت من السويس الى مسقط واستولت على قلعة برتغالية وحاصر جزيرة هرمز رفع القائد العثماني الحصار واتجه نحو البصرة . 
تجدد الصدام بين العثمانيين والبرتغاليين عام 1554م عين السلطان العثماني مراد ريس رئيساً للأسطول من اجل ارجاع السفن العثمانية الراسية في البصرة التقي الخصمان في مضيق هرمز وتكبد العثمانيون خسائر فادحة رغم ذلك اصر السلطان العثماني المواصلة فعين مراد ريس سيدى على ريس ليقوم بالعملية فأبحر للبصرة في 2تموز 1554م وقابل الاسطول البرتغالي عند خورفكان على الساحل ودرات اعنف معركة بينهما اجبر فيها البرتغاليون بالانسحاب الى خليج ليما ،ة وعاد الاسطول البرتغالي مرة اخري ليلحق خسائر فادحة بالأسطول العثماني . فترك القائد العثماني ما تبقي من السفن .
تجدد الصدام عام 1556م ابحر القائد البرتغالي الفارو داسيلفيرا من جوا باتجاه البصرة ولكن الحملة لم تكن ناجحة بسبب عاصفة ارجعت البرتغاليين الى هرمز . من اهداف البرتغاليين مساعدة زعماء القبائل ضد العثمانيين .
عام 1559م وصلت القوات العثمانية  لحصار المنامة حصن البحرين ارسلت القوات البرتغالية من هرمز بقيادة جوادي نورونها ابن عم حاكم هرمز البرتغالي واستطاع البرتغاليون الحاق خسائر بالعثمانيين  بسبب موت مصطفي باشا ونقص المؤن .
· اتفاق السلام العثماني البرتغالي 
نتيجة للظروف الطبيعية التي تعرض لها الطرفان توصلوا لاتفاق سلام  بينهما  :البرتغاليين . 
 -اخذ البرتغاليون على عاتقهم نقل ما تبقي من جنود برتقاليين الى البر الدولة العثمانية لم تستطع تصفية  الوجود البرتغالي  في الخليج العربي بسبب تفوق الملاحة البرتقالية وبذلك استطاع البرتغاليون الاحتفاظ بقوتهم في الخليج الغربي حتي نهاية القرن السادس عشر 
· العوامل التي ساهمت في اضعاف البرتغاليين 
بداية القرن السابع عشر حدثت تطورات مهمة أدت الى اضعاف قوة البرتغاليين وتلاشي سيطرتهم على الخليج العربي منها : 
[bookmark: _GoBack]   - وضع البرتغال السياسي في اوربا وخضوعها عام 1581م للعرش الاسباني  سخرت اسبانيا موارد البرتغال لصالحها مما اضعف الامبراطورية البرتغالية.
  - ظهور منافسين جدد في منطقة الخليج وهم الانجليز والهولنديين .
·      العمانيون اليعاربة 
واصل العُمانيون استعدادهم لطرد البرتغاليين من بلادهم وخاصة بعد خروج هرمز من ايدي البرتغاليين ، العامل المهم في تفكك وانهيار الامبراطورية البرتغالية هو تنامي قوة العرب العُمانيين من اسرة اليعاربة . التي قدر لها حسم الصراع لصالح العرب والقضاء على 
تمكن العُمانيون من أسرة اليعاربة التي قدر لها حسم الصراع لصالح العرب وتقضي على الامبراطورية البرتغالية لا في الخليج فحسب بل في غرب المحيط الهندي وبرزت وحدة الشعب العماني وخاصة في عهد الاسرة اليعاربة -1624-1749م والتي ترعرعت بسبب وجود المستعمر البرتغالي على ارض عمان والتخلص منه .
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